لم يكن خطأ اعتبار عصر بتي أمية عصر اكتال فنون الشعر العرني وظهور كناناته وستره | 
ه25 على سوقه حيث تفرع مذهب القول وتميز الشعراء كا تميزت مذاههم الفنّة وظهر يجحلاء 

فن النقائض واكتمل ماؤه: وظهر شعر الغزل بشقيه الصريح والعذري: وعرف شعراؤه ومريدوه؛ 
وني هذا العصر ظهر المذهب السباسي في الشعر فكان له أنصاره وشعراؤه. 

وقد كان عصر التفتح على ينابيع الشعر والنبل من موارده وتفجبرها إلى عيون جارية أفاضها شعراء 
عصر بني أمية على سطح الأرض وفرعوها إلى جداول وأنهار تستي العواطف املنبية المتطلعة إلى شتى 
فنون احياة. فصارت فنوناً تصور انحد والسياسة وتصور الفرح والغضب ٠‏ وتدغدغ عواطف الأجواد 
والولاة والخلفاء: وتحرك مشاعر الحب الكامن في التفوس: وتستنبض العواطف المشغولة باللهو 
وضروب المال: ونصور الحرمان والبؤس والظلم الاجناعي: وتبجو غضباً وتمدح رضاً وتحث على 
الجهاد وتدافع عن المذهب الديني والسياسي: فأصبح الشعر باختصار صورة للحياة الثائرة الملنبية عند 
بعض الفئات والفرق كرا أصبح صورة للحياة اادئة النعمة المطمئنة عند فئات أخرى . وكاد يتميزكل 
شاعر بمذهب خاص بحسنه ويظهر بهذا المذهب براعته ويسير معه في مذهبه عدد من الشعراء فيصيح 


ادل 


عندئذ مدرسة ها أتباع ومريدون وجمهور متغرج. فعلى سبيل المثال: مدرسة التقائض نضجت على 
يدي شاعرين عظيمين ونكوّن ها جمهور كبير من انخبين هذا الفن. 

ومدرسة الغزل الصريح والعذري تميزت بشعرائها ومريديها وجمهورها الخاص» قاد الفريق الأول 
عمر بن أني ريعة دون منازع فَمُدَ رأساً ها وكوّن له مذهباً فنياً عرف به دون سواهء وتنازع قيادة 
الفريق الثاني عدد من الشعراء الكبار أتى في مقدمتهم جميل بن معمر ومجنون ليلى قيس بن الملوح 
وغيرهم كثير من سار على مذهيهم. 

وتشكلت الطبيعة حية تنبض فيها الروح ملؤة بالحركة لدى شاعر الطبيعة ذي الرمة» رسم ما في 
الصحراء من واقع: وجسد خياله حيواناتها ومياهها وجبالها ورمالهاء ولوون الطبيعة الني عرفها في 
ت أحواها فصوّرها مخضرّة ممرعة في الربيع قاسية في الشتاء ملتيية عحرقة في الصيف» ثم 
أحسن تصوير انعكاس هذا المناخ ودوارج الريح ومور العواصف وهطول الغيث وصواعق السحب 
ووميض البرق على حياة ساكنيها من حيوان وإنسان. 

فتميز له مذهب عرف به وتفرد بالجودة فيه عمّن سواه ممن طرق هذا الفنء ومثل هذا في تميزه في 
فنه وإحسانه لكان الككيت متميزً في مذهب آخر بناه على الجدل المنطتي والاحتجاج المذهبي وسخر 
الشعر لمطلب سياسي فأحسن الدعاية وأجاد وسائل الإقتاع وتحول الشعر على لسانه إلى جدل عقلي 
مفحم قائم على الربط بين حاجة العقل وبواعث العاطفة فكان لمذهبه الشعري تير عرف به وتبعه فيه 
آخرون كانوا يتخذونه قذورة ومثالاً يحتذونه: فأصبح بذلك مدرسة قائمة المعالم. 


وما قيل عن هؤلاء يقال عن عشرات غيرهم من شعراء المدح وطلاب الجدة ومهتبلي المناسبات 
وأهل العصبية ورواد الغنيمة. 


وبالرغم من تميز هذه الفنون واكتاها في عصر بتي أمية 27 بحيث أصبح كيال المذهب الفني معزواً 
إلى شاعر بعينه أو عدد من الشعراء”" إلا أن الثابت لدى المهتمين بالدراسات الأدبية أن هذه الفنون 
لها بدايات وأصول موجودة مطروقة فيا سبق من العصور منذ الجاهلية وأنها معروفة لدى الناس؛ وأن 
الذي طرأ عليها نما هو تطور وحسب. 

وإذاكان للشعراء في عصربني أمية من فضل فإنا هو فضل الرقي بها والوصول بها إلى درجة الككال 
الفني» فالنقض في الشعر يعود تأرخه إلى بدايات الشعر الأولى ويأتي على لسان امرىء القيس وعبيد 
ابن الأبرص قال امرو القيس 99 


- الشامح في القوة قي شر ...5 ميزوق بن يالك :سس 


يَا لَهْفَ هِند إذ عَطِئْنَ كا ...تام لا يَذَهَبُ مَيْخِي باطلاً 

حستى أبيرَ مالكاً ركاهلاً...القاتلين الك الشُلاحلا 

ري متي حيبة وتائلاً ... وخيرّهُم قد عَلِمُوا شَمَالا 
فيتقض عبيد بن الأبسرص 

َبَنَندَا المشزقتا بقك...ل بيو إفلاً وَقبِتا 


القحتة اله فم انقلءييك شي حلي ويا 
5ن كبك بن ترء. شط كتتي © علينا 
الصربح والعذري عرف مع بداية الشعر العرني في الجاهلية"" وَقلْ مثل ذلك عن 


ذهن الرجل الغيور لا يمكن أن يضمن امايق الكافية للمرأة. 

وقد جاءت هذه الظاهرة في شعره خاصة وتميزت عنده لكنها بقيتأ عقيماً في نفسه لم تنتشر عند 

غيره من الشعراء ولم تنتقل إلى منيج الشعر بعد ذلك. 

ودراسة ,هله الظاهرة قي شع الدارمي ستقود إلى إطلالة على + معنى الغيرة عند العرب ومكانها في 
التقاليد العربية وفي الشعر العرني. ثم بعد ذلك النظر ملياً في رأي الشاعر فيها وبعد ذلك التعليل 
مد ا 2 ار وو م0 


الغيرة مصدر من قولك غار الرجل على أهله؛ والمرأة على بعلها تغار غ 
أنفة *» . وأقرب حميّة الرجل أن يغارٌ على عحارمه وزوجته 0 وأن 
وقد اشتطت العرب في الغيرة ومدحوا بها وفخروا بشدتها على المحارم وعُرف منهم الم الذين كانت 


لداة 10 


لغيرتهم قصص أشبه بالخبال ومن هؤلاء عَقِلٌ بن لَه المي الذي كان معاصاً لمسكين الدارمي 
وقد ضرب بغيرته المثل 9 وكان أحد تماذج التطرف والبالغة الممقوتة ولشدة شططه في الغيرة كان 
يفضل موت البنت على حياتها ويجعل القبر أكرم الأصهار مع أن أصهاره خلفاء بني أمية وسادات 
قريش لكن القبر يظل مفضلاً علييم كا يقول: 
-إني وإلذ سِيْقَ لي .المَهرٌ . لف رَعِبِدفُ وَتَْهُ عطْر 
أحَبْ أَضْهارِي إلي'ّ لقره 

وما يريد فقد وجل الجوع والعري 
يحولا بين المرأة والرجل في أيه فإذا أراد سفراً فسثل عمّن يخلف على أهله وأ 
معهم حافظين: الجْعَ المي أجيعهن فلا يمرحن وأعريين فلا يبرحن 2"7 وكان لايرى الرجل يحدث 
المرأة من أهله إلا أوقع به أشد العقاب "2. هذا في الإسلام الذي حفظ للإنسان الحق والكرامة أما 
في الجاهلية فكانت المرأة موضع شك الرجل وموطن ريبته وقد وصفها الحارث بن عمرو بقوله: 
ل 0 ا لك ل 5050| 
-إِنَ مَنْ غرّه النا بِوُوِء..بَعْد هَنَا لهل مَشْرّررةة 

ومن أمثاهم الدالة على شدة غيرتهم دك شَي'ومَهَهُ م خلا الساء كور ني أن الرجل يحتمل 
كل شيء حتى يأني ذكر حرمه فيمتعض حينئذ؛ فلا يحتمله 27 وقد جر الشطط في ١‏ 0 
عادة عرفت عند العرب وهي وأد 
عند العرب الغيرة عليين والخوف من أن يسبين فتنتك حرماتهن أو أن يوجْنَ بغير أكفاء "© وقالوا في 
ذلك أن المشمرج اليشكري أغار على بني سعد فسبى منهم نساء واستاق أموالاً وكان في النساء 
امرأة خالها قيس بن عاصم الذي وصفه الرسول بسيد أهل الوبرء اصطفاها المشمرج لنفسه فخيّرهاء 
فاخت قيس فانصرف قيس ووأد كل بنت ولدت له220 وقبل قيس بن 
عاصم ذكر أن المهلهل بن ربيعة أمر زوجته حين ولدت له بتنً أن تقتلهاء فأمرت خادماً لها أن تغييها 
عندها ثم بدا له فأمر بإحسان ترييتها فكبرت حتى تزوجت. 

وليس غرض هذا البحث التعرض لقضية الوأد عند العره ١‏ 
العرني وخوفه من العار حتى إن بعض المصادر قد صرحت يا قيس بن عاصم المنقري ماكا, 
خشية سوه الأحدوثة والفضيحة في البنات 2©9, 


ل 


وإذاكان الإسلام قد حال بين 


رخحون أن من أسباب وأ 


٠‏ السامح في الغيرة قي شعر .. د. مرزوق بن ان 
أن القن فقد صرح بسبب واحد لل اقل وهو حاف من الفقرفقال تعالى ولا توا أزلة كم 
شي لآق نَحْن تَرقهُمْء وإاكُم) "2 وقال تعالى : (ولا توا أؤلآدكُم بن ملق نَحن ترفك 


وياهي 0 

والولد بشمل الذكر والأنثى والأيتان السابقتان صرحا بأن السبب هو خوف الفقرء لكنّ صرحت 
آيئان في القرار بقل الأنثى من الولد خاصة في قوله تعالى (وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت) 2040 
وقوله: (وإذا ب بشر أحدهم بالأنثى.ظل وجهه مسودة وهوكظم يتوارى من القوم من سوه ها بشر به 
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب)”*"© والإشارة في هاتين الآيتين. إلى الأنثى خاصة دون الذكر 
والدافع لوأدها خني ولم يقترن بالفقر وليس ثمة من سبب لقتل الذرية بعد الفقر إلا خوف العار وهذا 
نائج عن الغيرة ولذا خصت الأنثى به. 5 


وإذا كان القرآن قد نص في بعض الآيات على سبب واحد هو الفقر. فإن الغيرة قد تكون من 
الأسباب التي لم ينص عليبا القرآ قيس بن عاصم المنقري والمهلهل بن ربيعة كانا يئدان مع غنامًا 
ووفرت مالها وكفالتهما للخدم أثناء الأمر بالوأد. كا في قصة الهلهل. 

أما المؤرخون فجمعون على أن العرب خخَضّت البنات بالوأد دون البنين: وكلا الجنسين يحتاجان 
إلى الطعام 1" . وفي عدم التصريح بالسبب في الآيتين الأخيرتين ما يجعل احال القتل من أجل النية 
قائمًء أما في الآبتين الأوليين وض من الإشارة تقييح قئل الأولاد خوف الفقر وف 
اعاد القائلين على الله وقد وبّخهم بالعجز عن قوت أولادهم فميّرهم بذلك بينا تعد | 
الأخلاق التي لا يذمٌ الانسان بباء والقرآن ساق ذلك في سياق الذُم وم يجعل الغيرة 
التي يي بها المشركون. 

وهنا بمكن أن يقال بأن للغيرة معنى عاماً يدخحل فيه ما ذكر. ما من يستقرىء الشعر العرني فسيجد 
أن من دوافع استياتة الأبطال دون الحمى وإبراز صفات البطولة شعور الرجل بالغيرة 
فالغيرة عنده هي الدافع على القنال والتضحية بالنفس حتى لا تمس المحارمٌ بقول زهير بن مسعود 


يَعَنَّيْدَ الججاة5 
وحايةٌ الأ والغيرة عليها حديث مكرور عند الشعراء مقرون بالحميّة والشجاعة يقول كثر: 


أما عمر بن لأ بقة يرجم عل نسائهم وجل ذلك سيا لدكاية يم 
حت سرد تحال وعم ويد عر شريج بعل كا ليرى البون الشاسع بين الحبين فيقول: 
-لَقَدْ ذَعَرْنَا قَدِيِماً في نَِائِكُمْ... ,َنم تَمَارُوا وَلَمْ ؛ الدعرا 
ويصور قومه على خلاف أعداته فيقول: 
-إا أَغَارَ شُمَيْطُ انحر ينود 
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٠.غِرْنَا‏ عَلَيْهِنَ إِنا مَعْشَرٌ غُيْرُه" 
ويقول: 
غِرْئُمُ يَرْمَ الحَرَئرٍ لَمْ ترح ...مع القُرْم أَبْكَارُ الاه وَعونها9" 
كا يقول أيضاً: 
-نَمَارٌ عَلَيْهَا عَبْرَةَ مَصُرِية...إذَا ما انضَينَا اليشرفي' المُهئدَا9" 
وإذا ذهبنا نتتبع الشعراء في هذا المضمار وجدنا زيد بن لطر يذكر هذه المعاني أكثر من 
مرة 250 أما جرير فقد حام حول موضوع الغيرة على النساء وجمع ينها وبين الحميّة في القتال كثما في 
شعره. كبا مدح ذو الرمة ولاة بني أمية بالحميّة العربية وسماها غيرة وجعل ها معنى شاملاً حين يقول: 
-بفَرُ بلال غَيِرَةُ عَرَبِيّة...عَلَى العَرَيّات الْمُقيْمَات بالمِطر*" 
فلم تعد الغيرة مقصورة على لحارم وأصبحت محمدة يقوم بها حامي الذمار والحافظ للذدم. ولم 
يخل ديوان شاعر من ذكر هذه المعاني سواء كان ذلك في سبيل المدح أو الفخر بنفس الشاعر وقومه أو 
ني سبيل الذم لأعدائه والانتقاص من شهامتهم. 
أما الغيرة في معناها الخاص المرتبط بالعلاقة المحددة بين الرجل والمرأة فقد صبوّرها العشاق الذدين 
يمتلسون العيون ومبتبلون الغرة والغفلة وبكوا منهاكيا بكى منما الذين يودود 
علائقهم فتحدثوا عن شدة الغيور وجعلوا الغيرة موضوعاً يدور حوله شعر العشاق الذين أحسُوا أنها 
نقطع صلاتهم » وتحول دون رغياتهم وأنها فوق قدرة إحنالهم » وأصبح الغيور في نظرهم منغصاً لمشاعر 
الوفاء» وانقسم العشاق لذلك إلى ف تصور خخوف المرأة من عن الغيور وحذرها من الوقوع في 


توصد الأبوابُ في وجه 


ادل 


:- الشابح في القرة في شعر .. د. مرزوق بن تباك + سسسسسست 
ته وهي في خلوة مع رجل أجني على نحو قول بعضهم: 
-وَلْسَتُ وإن أُوعِدْتُ فيهًا بمُنته...وإن أزقدت نَارٌ قَمَبْ وَقُومُقَا" 


على أن الموث هو العقوبة المقدرة للعاشقين إن وجدا متلبسين بشيء يسيء إلى الشرف والكرامة أو 
يخدش حرمة الغيور بقول الشاعر: 
- فلا يَجِسْكَ الأغداه عِنْدِي...فَتَئْكُئنِي وباك الفْكُوْل9" 

أما الفثة الثانية من الشعراء فلم تبخل علينا بنقل الشعور الذي يثيره العشاق وتثيره المرأة في نفس 
الغيور» ورد الفعل لديه حين تأخذه الوساوس وتتحرك في نفسه الشكوك فيجا. الألم والريبة والشلك 
المظلم في نفسهء فيحاصر المرأة ويجعل عليبا حجاباً دون الناس خحوف العاركيا صور عبيدالله بن قيس 
الرقيات بقوله: 

انها بعل عغَيِرْدُ قا...عِدُ بالبَاب يَحْجيْهَا" 
- زفي كنا أنني ٠‏ 2 وَيَضْرِيبُها 2 

أو قول الآخخر: 
ا يَحْبِسُ الشّبِحْ العَبْزرُ بتاتَهُ... مَخَاقَة جَتَبِي 

كرا صوروا الألم الخني والبغض الدفين لدى الغيور الذي لا يجد منه متنفساً يعينه على الراحة ويبعث 
في نفسه الإطمئئان يقول الشاعر واصفاً ذلك: 


الشّمَائل مال" 


وقد تدقع الغيرة صاحبها إلى تجريدٍ عصاه على المرأة وتجديدها بالقتل: فيقع هذا الحال موقع الألم 
في قلب المحب فيصور شعوره على نحو قول جميل بن معمر: 


مُعْحْدَ تنبا لَهًا أن كري0» 


كَمَرْضَ مَنْفُوضَ اليَّدَيْنِ صَدُوو09 
لماز 


أمّا ذو الرمة فيجعل 
ع ف خلجاته من 


قنيل الهم والكلد عاجزاً عن معرفة ما يراود نفسه: فيموت متألاً مما 
ة في حين أنه م الناظرين يقول: 


2 اللي 5 
نا اقيم أطخ - 


0 
ذلك إلى غيرة الغيور ويجعله مسؤولاً عنه فيقابل ما تظهر من إساءة بالعفو كا يقول كثّر: 


وقد بلغ الشطط في الغيرة حداً ذلك العصرء وأدرك معاوية رضي الله عنه شطط الناس 
في زمانه في الغيرة والمبالغة غير المحمودة فيها فقال كلمته المشهورة: ثلاث خصال من السؤدد وذكر 
منبن عدم الشطط في الغيرة وماكان ذلك منه إلا محاولة لردع الناس عن الاستمرار في المبالغة فيها 
تاف 
والحذر منها 89 


بالرجوع إلى استقراء كتب التراجم والأدب وشواهد الشعر ومظانه: والأحداث العظيمة التي 
تألق فيها شعره لا تجدها تضن بذكر اسمه ونسبه 47 وشاعريته وقد يتراءى للباحث للتسرع أن في هذه 
الكتب مادة غزيرة وأخباراً كثيرة عنه: ويخيل إليه أن شهرة الشاعر ومشاركته في أحداث عصره تله 
علاً بارزاً عند مؤرخحي الأدب ومتتبعي الأحداث ويسلمه تردد ذلك في أغلب المراجع إلى الظن بأن 
, الشاعر يجوانيها امختلفة ؛ ٠‏ ولكبا في الوقم صب م كل 
أراد الباحث منها ما يسعف عن حياته التي قد تكون وراء بعض الآراء الوا 
فكل ما يحده لا يتجاوز نسبه واسمه وسبب تلقيبه «مسكيناه ونتفنا تتعلق بأرومته وأيباتنا متنائرة 
من شعره يجدها هنا وهناك كيا يجد فيها حديثاً مكروراً عن رثائه لزياد وترشيحه «يزيده للخلافة وذكر 
الحكم في شعره هذه هي الموضوعات المكررة الني تناقلها الكتب والتراجم والأخبار. 
فالنقائض أشارت إليه عند استعراض بواعث المعركة الحامية التي اشتد أوارها بين فحلي تيم جرير 
والفرزدق» كيا ذكرت مهاجاته للفرزدق 437 أما ابن سلام في طبقات فحول الشعراء فقد أهمله ول 


«١‏ السامح في القوة في شر ...د مرزوق بن تالا ست 
يمعل له مكاناً مع الفحول بالرغم من ذكر مهاجاته للفرزدق في معرض حديثه عن الأخير واستعراض 
أبياته التي هجا الفرزدق بها ولم يطل الحديث عنه ”2*7 أما الطبري في تاريفه فيذكر حربه للخوارج مع 
أني الرواغ» ود اد ومهاجاته للفرزدق وحربه للمختار بن عبيد مع أشراف الكوفة 4 بينا يشير 
البلاذري في أنساب الأشراف إلى مسكين الدارمي وقصة قتاله الخوارج مع جنود بني أمية» ويورد 
بعض ما نسب إليه من رجز لم يضمه الديوان 9؟ . كا ترجم له من المتأخرين صاحب خزائة الأدب 
وذكر شيثامن شعره'”* وفعل مثل ذلك عدد غير قلبل من المؤلفين الذين نقلوا عن المصادر "١‏ 
ومع كل ذلك فلولا ما جمع أب القرج الأصفهاني في كتاب الأغاني من إيماءات متفرقة مبسطة عن 
جوانب مهمة في استكناه حياة الشاعرء واستقراء المؤثرات في بناء شخصيته لما تجرأ الباحث على 
عنده ولصرف النظر عن هذه الدراسة لقلة ما أوردت تلك الكتب من 


قلنا أن الدارمي يشكل ظاهرة خاصة في يجال الغيرة وذلك بخروجه على المألوف وفلسفته لموقف لم 
نر له مثيلاً عند شعراء عصره ولا نشك أن الشطط في الغيرة بلغ أوجه في ذلك العصر فالشعراء 
المشهورون المعاصرون له كانوا في مواكبة الاتجاه العام نحو تأصيل الغيرة وعدم التسامح في أمرهاء 
وشعرهم أوضح من أن يخْفى على أحدء أما من عداهم من الشعراء ققد تتبع البحث دواويهم 
وبجموعات أشعارهم ومنهم على سبيل المثال: 

١‏ سراقة البارتي. 


المزرد بن ضرار. 
؟- توبة بن الحمير. 
4- عبدالله بن الزبير 
ه القتال الكلاني. 


يزيد بن مفرغ الجميري: 
ووجد أن شمر عؤلاء كشع النكولة خالة مق ظاخزة السام في الغيرة التي انفرد بها مسكين 
الدازمي ما جعل المقارنة بين شعره وشعر غيره من معاصريه أمراً غير وارد. 
فكان لا بد من الرجوع إلى شعره خاصة والنظر فيه للتعرف على ميوله الفنية وبالتامي التعوف على 
البواعث التي جعلته يخالف غيره في مسألة تتصل بصممم الخلق العرني الأصيل. 


إذا عدنا إلى شعره وجدنا الذي وصل إلينا منه قلبلاًء لم يتجاوز خمساً وتحمسين قا 
قطع كا يوجد فيا نسب إليه من شعر البيت والثلاثة جاءت في ست وأربعين صفحة من 
الحجم المتوسط: جمعت من كتب اللغة والبلدان والأمثال57* وحمل ما حفظ له من شعر كان 
يتصف بالحكة التي استأثرت بحظ وافر من حجم الديوان””* كي يتضمن الأمثال الرصيئة إلى جانب 
ابتعاده في شعره عن الطيش والسفه وميله إلى الواقعية والتروي: وقد أخذ نفسه بأسباب الككال كرا في 


وما يدل على ما بتمتع به الشاعر من وعي وصدق مع نفسه ومعرقة لأحوال الئاس قوله: 
- الي لمق أن تَسْحَبَه...إِنْمًَا الأَحْمُقّ كَالئُوْبٍ الخَلق” 


- كلا رَفْعْتَ مِنْهُ جَانباً...حَرْكَنَهُ الرنح رَهنا قائطرق::: - 


وقوله أيضاً: 
الأحلامُ في حَاكَ الرضّاء. 
وقوله: 000 مكررة 


إنّمَا الأحْلاَمُ في حال القضّب© 


- لكل اميه شِغْب ين قارع ا يا 
رة طرح أبيات الحكة إلا أن حككته وتأمله قادته إلى النظر 


وقد لا يكون الدارمي وحده متقرداً 


"لالد 


كل 


في ظاهرة الغيرة ووصل إلى قناعة بعدم جدوى الشطط فيها فرسم بذلك منبجاً جديداً في فن الشعرلمسه 
بلطف أبو الفرج الأصفهاني دون أن يطبر لى الوقوف عنده ققال في كتابه الأغاني بسند طويل يرفعه إلى 
أي عبيدة جاء فيه قوله: أخبرني أحمد بن عبيدالله بن عار قال: حدثني محمود بن داؤدء عن ألي 
'عكرمة عامر بن عمران: عن مسعود بن بشر عن أني عبيد: أنه سمعه قو اشعر ما قبل في الغيرة قول. 
مسكين الدارصي : 

- أل ها المَايِرٌ “ ج..طُ فِيِمَّ كمَارٌ إِنَا كم تمزه 


والحقيقة أنها لم تكن هذه القطعة فقط لزي حملت هذا المعنى الذي أشار إليه أبو الفرج بل إن في 
شعره مجموعة صالحة تناولت' الغرض نفسه الذي أعجب أبا عبيدة وهو غرض لم يوجد إلا عنده 
خاصة فكان علينا أن نقفَ عند هذه الإشارة ونتفحص شعره لعل البحث يقود إلى سبب مقنع دفعه 
إلى التفرد عن معاصريه مصمماً على إظهار بعض المعاني التي قد تواجه بعدم الاستجاية من الناس. 


القد طرق الشاعر فنون الشعر في عصره إلا الغزل إذ خلا ديوانه منه كا خلا من وصف المرأة 


والحديث علتبا أو إليها ونرّه نفسه عن ن التقوب إلى كل ما يبعث الشنك والريبة وابتعد عن محالسة النساء 

ومحادثتين التي قد تمر إلى ما لا يليق بشيمته قصور ذلك الموقف 

لا آتشذُ المَبْبَانَ 2 قد يقري به الأئرام 
أو قوله: 


ولا ري صَاحِبِي هِجْرَانَ رَرْجٍ فر [ك كلنن 
وقوله أيضاً: 

وإفي سَألْقَى اله لم أزم خُرْة... لم تمن 
أما ما سوى ذلك فلم يذكر عن المرأة وعلاقته بها 8 

١ إيمن‎ 

ولعل الأبيات التالية ندلل على ما لديه من رأيء يقوا 


يَْمَ بير فخنثها"م 


1 لكن الحديث عنها جا عندما تحدث 


عن بن موقفه منها فكان منه ما مح إليه البحث فيا مضى. حيث أصيح سمة بارزة في شعره 


فاح فق عق در د مرق بن بل تست 


تعد هذه الأبيات تمهيداً وعرضاً واقعياً ل سوف يعرض الشاعر من رأي صريح في الغيرة: فهو في 
البداية لا يتكر أن يكون الرجل غيور أ ولكن في الموضع المناسب للغيرة بحيث لا يسرف في الشلك ولا 
يستبد به الوسواس : عنافة أن يكون للتطرف وامبالغة أثار عكسبية على سلوك مر 
لتحذير والتبديد والتبجم موحية إليها بعدم الثقة في سلوكها مما تعده خدشاً لكرامتها وانتقاصاً 


وقد يبعث تحذيره إياها زعزعة الثقة في نفسها فتستهوي الميل إلى ما نبيت عنه ويكون الرجل بذلك 
قد أغراها بم لم يكن من طباعهاء أما إذاكانت ثقتها بنفسها أقوى من شكه النابع من الغيرة فقد يكون 
موقف الغيور دافهاً للناس الذين يتحدثون عنها ويجعلون الشك من الزوج والغيرة المفرطة نحو زوجته 
سبيلاً إلى الحدديث عنبا والقطلع إليا ومراقبة حركاتها وسكناتها فتصبح مجالاً للكلام وحبك القصص» 
إذن فالأمثل في رأي الشاعر هو الابتعاد عن الريية وترك الإفراط في الغيرة وأن يبدأ الرجل الغبور 
بالغبرة على نفسه هوه فلا يلّث سلوكه وتصرفاته بما يعرّيه أمام زوجه ويكشف ها عن سوه وضعف في 
ميوله: فتنأثر بحكم الصلة بما حوها وتنتقل العدوى إليها وعليه أن يبتعد عن الريبة ويبجر مواطن الشك 
فيصبح مستقر النفس راضي البال» ولا أخطر. - في رأي الدارمي على سلوك الزوجة من سلوك الزوج 
إذاكان بغار عليها ويتتبع هناتها ثم لا يمنتع هو عن منكر ولا يقلع عن سلوك قبيح بفه 
إن ذلك في رأيه جدير يسوق الزوجة إلى مواقع الريبة اقنداء با وهذه القطعة التي مرء 
من أوائل شعره في موضوع الغيرة إذ نجد فيبا القهيد المنطني للفكرة التي يريد الوصول إليباء فهو لم برقع 
العصا من أول وهلة في وجه الغيوركا لم يذم الغيرة في حد ذاتها وأثنى عليها في وقتبا وبدأ وكانه يوطي 
لأحكام ستكون أكثر صراحة على نحو قوله: 


السامخ في الغرة في شفر .- د- مرزوق بن تباك. + 
.فلن يُعْطِي الها سَْطْ مير 
5 تب لوك 
فقمّن ذَا يُرَعِيْ لَهُ عِيْسَهُ...إِدَا ضَرْهُ وَالمَضِْ لمر 

هذه النص يعد تصعيداً للفكرة التي أ في الأبيات السابقة من خلال ما تأكد له من واقع 
لحياة التي بعيشها ويشاهد تجاربها فنا عن مثاليات الشعراء وتصورائهم: ونحا منحى التأمل 
اما مي أ أرب ما تكون إلى طبيعة الأشياه التي يعيشها الناس ويشاهدونما م 
بر وإن أبعدت عن الرأة كل سوه في حضرته وإقامته 
معهاء فلن تحمها عند غيته عنباء وقد تكون أقل غية للرجل عن أهله وما أو بعض اليوم حين يكون 
في سائمته أو في صيده أو في ورده وصدوره إن الييت سيخلو خا لا عالة وإذا م تجد من نفسها حارساً 
امة ازوج ورصده لحركاتها لن يدوما ولن يستمرا في كل حال. إن الأمر في رأي الشاعر 
أهون من كل ما تجيش به نفس الغيور وأسهل بما تصور له أوهامه ووساوسه؛ إِنّ مسكين واقعي في 
غبرته يريد أن يبني الاحترام والثقة في نفس الزوجين فتكون للزوجة الحرية والخيار ويجعل المحافظة على 
نفسها من شأنها هي وها الحق في أن تسلك المسلك الذي يرضي ضميرها في مشهده وفي غيابه عنهاء 
وهو هذا السبب مصمم على أن يلي لا بيتها ولا يحول بينها وبين نفسهاء فالنفس نفسها والعرض 
عرضها والكرامة كرامتها + لكن الشاعرلم يرد أن تكون هذه 
ذلك أمام الناس وعرضه مدللاً على صحة ما يذهب إليه من الأمر فالحياة 
في رأيه لا تعين الغيور على تحقيق ما يريد. 
-رني سَأْعْبِي لها ب 
-فَمَنَْ ذَا يُرَعِي لَه عِيْسَهُ رَالمَِي الَفَر- 

وقد توفرت لديه قناعة لم تكن متوفرة ولا ظاهرة عند غيره من معاصريه من الشعراء ولا 
عند امجتمع الذي عاش فيه ولم يدرك مثل هذه اعة غير المتأخرين بقرون طويلة» فالشاعر لا يقر 
عزل المرأة وإغلاق الأب بواب عليها ولا يرى في ذلك نفعاً ويرى أن تكون الغيرة مغروسة في نفس الرأة 
وأن تربى عليها حتى تقوى عندها الناعة الذاتية والنفس الأبية الكريمة: كي يعتقد أن خروج المرأة 
اليس معناه التبرجء إنما هو ضرورة الحياة بالإضافة إلى أن التزاور والاتصال بين الناس نابع من فطرنهم 
البشرية ولن تقطعه الغيرة: 


هذه القناعة التي ظهرت عنده في القرن الأول للهجرة لم تظهر إلا في العصر الحديث عندما هبت 
رياح الدعوة إلى السقور والاختلاط. 

وتصدى الشعراء والكتاب للدفاع عن ذلك : وجاء الشعر ليعيد رأي مسكين بعد ألف وثلائمائة 
عام في مثل هذا البيت: 


-إِذَا لم يصن الأَدَبْ العَرَانِي ...قَمَا يُفْنِي الدَمَضُْ وَل الحرير- 


وإذا كنا نعد القطعة الأولى التي وردت في صدر هذا البحث ممثلة للموقف التأمل الذي يريد 
الشاعر عرضه نحو هذا العرف والتقليد وفيبا حبذ الغيرة في موقف وني حال كرا قبحها وقبح الأقبال 
عليها في حال آخر وجعل مردٌ ذلك كله ومحوره النفس الإنسانية التي جبلت على القرد والعصيان على 
الإكراه والتسلط فإنه حاول أن يجعل للرجل نصيباً معقولاً في هذا المضمار ولم يحمل المرأة كل الأخطاء 
التي كان المجتمع في عصره يلقيها على كاهلها ويخفف وقعها عن كاهل الرجل. 

وقد كانت القصيدة الثانية خطاباً مباشراً صريحاً موجهاً إلى الغائر المستشيط كيا يصفه موضحاً فيها 
صورة الخطأ في الاجتهاد وخطل الرأي الذي يذهب إليه ذلك الغائر المستشيط وأعلمه أن غيرته لن 
تحمى له زوجاً ولن تريح له بالا وكان في رأيه مستنداً إلى طببعة الحياة وواقعها الذي يعرفه الناس ٠»‏ 
فالواقع المعاش لا يسعف الرجل الحريص على حاية المرأة وعزطا عن الرجال ووصد الأبواب دونها إن 
لم يكن ها من ذاتها حارس أميئ لا يغيب ولا يسافر. 


ولم يترك الشاعر رأيه دون برهان فذ كر الغيور بما لا يستطع تجاهله وهو أن لزوم الرجل بينه حرس 
عرسه مستحيلاً: فن له إذن بمن يقوم على مهمة الحراسة إن ضرّه والمطي السفركا بقول» ول يددع 
المخاطب دون جواب وتوجيه فأخبره بوسائل المهاية الحقيقية التي تحفظ له كرامته في غيابه كيا تحفظها له 
في حضرته وتكون هي الملازم الحصين المنيع للمرأة: ذلك هو شعورها بكرامتها وإن خلا ها البيت. 
أما القطعة الثالثة فهي إكال للفكرة التي بدأ بهاء وبالرغم من أنها تحمل المعنى الذي حملته 
سابقتها الموجهة للغائر المستشيط إلا أن الضمير هذه الرَة يعود على الشاعر نفسه فهو يجعل من ذاتة 
فيا يمكن أن يأتي أو يدع وإذا كان الدارمي قد وطن نف 

صوابه فلا همه أن يصرح عن فكرة أعتقد أنها مما تستجيب له طبائع 


٠‏ السامح في القوة في اشع .5 مرؤوق أبن تنالك < سنس 
ع 0 أقارفها شبر6 


-وإني امرل ل آلف البَيْتَ قَاعِداً 


الدّهر 


ركني ترا" عزن "ماأتتن أكاهدا 2 


مرت الأبيات التي لم نطلع على ما بمائلها في معناها فيا وقفنا عليه م ان في 
كل مرّة يقلب القول في موضع الغيرة محافظاً على جوهر فكرنه حتى أصبح أكثر واقعية وأكثر مواجهة 

مع الناس فنقل الحديث من أسلوب الوعظ والنصح إلى ما لا 0 ن غيره وحقق القناعة الذانية 
التي يعالج أطرافها واتجه إلى نفسه متحدثاً وهو يريد أن يترك للسامع حرية 
خصوصياته فجعل القناعة 
المخاصة التي وصل إلييا حقاً مشاعاً للناس عامة فأحسن عرض رأيه وجمع بين الصدق والإقناع. 
- رَهَنِي إمَْاًارَاعَيْتَ اما دُمْتْ شَاهِداً ... فَكَيِضَ إِذَا سار المَطِيْ با غَهْرَا 

جنح الشاعر إلى واقعية الحياة وجعلها أقرب ب إلى قلوب الناس وذكرهم بأنه إذاكان امجتمع يعطي 
الرجل حق الحاية والردع لسلوك المراة في كل الأحيان إن هذا الحق سيصيح ضائعاً عندما لا يحد 
الحامي بداً من الغيبة؛ وخطأ المعادلة في رأيه أن الأعراف والتقاليد الاجتياعية أعطت الرجل الحق 
في أن يتجر عل للرأة يعد من حريجا واتصال بمن لا يأنس بهم ولا بأمن جانهم كيا أن 
العادات لم تجعل الرقيب على سلوك المرأة داخلياً كا يجب أن تكون وإنما جعلته خارجاً بعيداً عنها 
بالرغم من أنها صاحبة الشأن. 

وهو لا يخالف الأعراف الاجتاعية في الغاية: ولكنه يخالفها في الوسيلة التي تحقق للمرأة الصون 
والعفة التي هي جوهر القضية؛ ورأيه أن تكون امناعة منطلقة من قناعة لدى المرأة بوجوب حفظ 
الأمانة وليست واقعاً نفرضه عليها عادات وتقاليد قد لا تمتزم في كل الأحوال. 


ولا نريد أن ننبي البحث في ظاهرة الغيرة عند الشاعر قبل أن نضيف الأييات التالية إ 
موقفه المتسامح : وقد صرح فيا بما يمكن أن يفعل لو حدث شيء لا يرضاه فقال: 


الأخذ أو الرفض بم يعتقد أنه الصواب دون أن يفرض عليه أمراً يرا 


وني إنرأة مِني الحتاه الذي ترى...أَيش بأعلآق قَبِبْلُ خِدَمَهَا 
وبعد هذا العرض نستطيع أن نقول: إن موقف الشاعر من الغيرة متميز ولنا أن نتساءل عمًا وراء 
هذا الموقف وما الباعث عليه وَلِمّ انفرد به دون سواء من الشعراء؟. 


ولا بد من القاس الأسباب الكامنة وراء اقنناعه بأهمية إعلان رأيه ومواجهة امجتمع الذي يعيش 
فيه ببذه القدرة من الشجاعة الأدبية :ولن نطمع في تعليل هذه الظاهرة في شعر مسكين من خلال 
دراسة للأحوال الاجاعية السائدة يومذاك فقد تبين أن امجتمع الذي عاش فيه كان ييل إلى امبالغة في 
الغيرة والتطرف فيها حتى عدّها الشعراء الذين عاصروه إحدى الخصال الحميدة التي بمدحون بها 
ويذكرونها كأحد أمثلة مكارم الأخلاق التي جبل عليبا العرني: كبا أننا لن نطمع في العثور على سبب 
جلي جعل الشاعر ينحو المنحى الذي لا وجود له عند غيره: وليس أمام الباحث غير الاجتهاد في 
الأسباب بعد استقراء حياة الشاعر الخاصة وصلاته برجال عصره من الخلفاء والولاة والمؤثرين الأقوياء 
في الحياة. 

والاحيّال الممكن هو الالتفات إلى الشاعر وإلى حياته العامة وحياته الخاصة ظعل فيهها ما يمكن أن 
يكون مبرراً معقولاً لوقوفه الموقف الرافض لعادات الجتمع وقوانينه وما اصطلح عليه من مواصفات 
اجتاعية. 


قد أورد صاحب الأغاني روايات عنه تعد على قلتها ‏ أساساً في وضع الأحكام التي سيعاللجها 
البحث عند الحديث عن الجوانب ا. ن حياة الشاعر الخاصة وعن حياته العامة: فهي الزاد الذي 
يمكن أن تدرس على ضوثها البواعث في شعره. ومن روايات الأغاني قوله بعد أن أورد مهاجاته 
للفرزدق: أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثئي محمد بن عبدالله بن مالك الخزاعي قال 
حدثني عبدالله بن ياسر قال:. أخبرني. أيوب بن أني أيوب. السعدي. قال قدم. مسكين الدارمي على 


معاوية» فسأله أن يفرض له فأبى عليه؛ وكان لا يفرض إلا لليمن» فخرج من عنده مسكين وهر 


.د مرزوق بن اتبالد *. 


قال السعدي : فلم يزل معاوية كذلك حتى عزت المن وكثرت وضعفت عدنان: فبلغ معاوي 
رجلاً من أهل المن قال يوماً لهممت ألا أدع بالشام أحداً من مضر بل هممت ألا أحل حبوتي حتى 
أخرج كل نزاري بالشام؛ فبلغت معاوية: ففرض من وقنه لأربعة آلاف رجل من قيس سوى 
«خندف» وقدم على نَِتَةٍ ذلك عطارد بن حاجب على معاوية: فقال له: ما فعل الفتى الدارمي 
الصبيح الوجه الفصيح اللسان يعني مسكيئا فقا صالح يا أمير المؤمنين؛ ارهد أعلمه أني قد فرضت 
له في شرف العطاء وهو في بلادهء فإن شاء أن يقمم بها أو عندنا فليفعل» فإِنَ عطاءه سيأنيه وب 
قد فرضت لأربعة آلاف من قومه من خنديف99"). هذه أول روايات الأغاني أما الثانية فتقول: 
(أخبرني محمد بن مزيد قال : حدئتي حياد بن اسحاق الموصلي قال : حدلني أني ٠‏ عن اليثم بن عددي» 
عن عبدالله ابن عياش قال : كان يزيد بن معا., 0 ويقوم يحوائجه عند 


بني أميةء فيا ذلك كل سكي إليه وهو جالسء 0 رمز لية أن لوا 


وأث كات انامن في جملنه, فثل بين 


المَرْبي عَلأَهُ ةف 
إلى آخر القصيدة ثم ذكرت الرواية أن معاوية قال: ننظر فيا قلت يا مسكين ونستخير اللهء قال: 


ثم وصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صلته) 9©. 


أما الرواية اثالث التي نعرف منها بعض جوانب حياة الشاعر العامة ومشاركاته في أحداث عصره 
فقد أوردها صاحب أنساب الأشراف في معرض حديئه عن ثورة الخوارج ضد خلافة معاوية تفول 


رت انتصار والي معاوية على المستورد الخارجي : (وكان من رجز مسكين بن عامر 


-أْضْبِيهُم رَلَر أرَى رَكْنُهُ في الشاع يَكْبّر مُقْصَدَا- 
ثم ذكرت الرواية أن المغيرة بن شعبة واي معاوية على الكوفة أوفد مسكيناً وأبا الرواغ إلى معاوية 
فوصلها وزاد في إعطائهما 000 


وإذا أضفنا إلى ذلك منزلته عند والي العراق زياد بن ممية وأنه كان يبره ويرعيه الحمى في عام 
القحط ويصله بالطعام والكساء ثم رثاءه له عند موته وبكاءه عليه في مثل قوله29. 


-رَأْنِنَ زتافقة لإبلآم وَلَنْ...جهااً حِيْنَ رَدْمَنَا زِيَافُ- 

وجهره بذلك رغم ما يكنه أهل العراق وتم خاصة وأسرة مسكين لزياد من بغض؛ وما كاد يجر 
عليه هذا الموقف من ملاحاة مع ابن عمه وشاعر قومه الفرزدق: كل ذلك يعلنا على علم بموقف 
الشاعر من بني حرب وصلته بهم: وتبين لنا أنه صوت قوي يمثل الخليفة ويعبرعن رأيه الخاص بل هو 
الناطق بلسانه أمام الأمة فيا لا يستطيع الخليفة نفسه أن يواجه به الناسء وليس ذلك وحسبء بل 
إن وواية الأصفهاني تصور مسكيناً وهو يتدخل بشعره حسم بعض الخلافات بين بني أمية على نحو ما 
جهر به على املأ في مجلس معاوية معلناً رغبة الخليقة في أن يكون ابنه هو الوارث للخلافة وبذلك قطع 
كل أمل كان يراود أقطاب البيت الأموي. وأعلن ذلك صراحة دوتما تورية أو تلميح: قصدع بأسماء 
من كانوا ينافسون يزيد وساءهم ماذا يريدون؟ ثم ماذا يقولون في خلافته ثم لا يترك لهم الإجابة بل 
بعلن أن الخلافة إرث. سينتقل إليه وعليهم أن ينصرفوا عن رغبتهم في الخلافة والطمع فيها إلى ما أراد 
الله وأن عليهم أن يطيعوا عا 


معاوية فلم يثله منهم مكروه: لأنه يعبر عن رغبة الخليفة وربما كان ذلك يإيعاز منه 
الدارمي ولم تكن وظيفته في بلاط معاوية تطوعاً ولكنه أصبح موظفاً رسمباً في البللاط ففرض معاوية له 
في شرف العطا عندما احتاج إلى خدماته ليقوم بنشر ما يريد ويعبر عن سياسته وقد كان قبل الحاجة إليه 


تلطه 


. الشامح في الفيرة في شعر .. د مرزوق بن تياك اسع 


يجحفوه ويجفو قومه كافة وغندما احتاجه لم يكنف يسمه إل حيوان الشام مع الاف من العدنانيين 
بل جعله في شرف العطاء . والخليفة يسوس أمة ويرعى مجتمعاً وقد رأى أن التطرف في الغيرة والشطط 
فيها بلغ حداً مضراً بعلائق الناس وعرّض بعض من لا يستبان بهم من الشعراء إلى مطاردة الولاة وهدر 
الدم والتغريب من الأرض كيا وصف جميل: 


- هبد تبي. أو قاض ين سنا‎ ٠ 

تحن رَفْعْنَا لَهُنَ المَكانٍ 
وقد لني الشعراء العذريون وغير العذريين عناء في سبيل حبهم الطاهر العنيف ولم يسلم الخايفة 

وأهله من ألسنة الناس وشعرل"9 الشعراء فأظهر الخليفة تبرّمه وغضبه من الشطط في الغيرة والإفراط 

فياء وبدأ يات في أحاديثه العامة ما يدل على إتجاهه إلى محاربة هذه الظاهرة فقد روي البلاذري في 

أنساب الأشراف عن المدائني وغيره أن معاوية قال: ثلاث من السؤدد: الصلع واندحاق البطن وترك 

الإفراط في الغيرة 7" ونم يكتتن بالكلام بل عمد إلى التطبيق العملي كي نقول اليوم عندما شيب عبد 

تمن بن حشان يلخدى نساته في قصة رواها البلاذري عَن المداتي أيضا عل هذا النحو (عن أبي 

عبد الرحمن بن البارك قال شبب عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاريء بأخت معاوية» 

ال لمعاوية: يا أمير المؤمنين اقتل عيد الرحمن بن حسان: قال ولم يا بني؟ قال: إنه 

شبب بعمتي قال: وما قال فيها؟ قال: 

-طَالَ لَيْلِي وَبنُ كَالْمَحْرُو مَلَتْ الكْرَاه في جِبْرنِ- 
قال: وما علينا يا بني من طول ليله وحزنه أبعده اللهء قال إنه يقول: 

-رَلِدَالةَ اغْمَرَنْتَ بالمّامٍ حَتّى...ظَنَ أَهْلِي مُرَجَمَاتِ الظُ 
قال وما علينا من ظن أهله؟ قال إنه يقول: 

-هَيّ رَهْرَاه مكل لُزْلْرِ القّوّا...ص مِبْرّنا مِن جَزْهَرٍ مَكْنُونٍ- 
قال: صدق يا بني إنها لمن جوهر مكنونء قال وإنه يقول 

-وإِذَا مَا نَسَبْتَها لَمْ تجدمًا...في سَنَاء مِن المَكَارِمٍ فُوْنِ- 


قال صدق وهي بحمدالله كذلك قال إنه يقول: 


لَنُمٌ: عَاصَرْنَهَا إلى القبه الخ ...راء نَمْمِي في مَيْمَرٍ مَسْنُونِ- 


ل 


يَمَارِي إِذَا دَخَلْتَْ مِن الباء..ب وأن 


-تجعَل للد والأثرة رَالعَر 


.نَطّفْرْهَا بلآسِي 


قال يا بني لا يحب القتل في هذاء والعقوبة دون القتل تغري 
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يد في قوله ولكنّا نكفه بالتجاوز 


الغيرة لم تعد مشكلة إجناعية فحسب فقد أصبحت مشكلة سياسية أيضاً والخليفة أصبح 
يواجه واقعاً إجناعياً ماه مجانفاً للصواب وضاراً بالأمن الذي همه أن تتمتع الرعية بهء ويود لو أقلع 
الناس عنها أو قللوا من الشطط والتطرف فيها. 
ووجد من لسان الدارمي ما ينبض بنقل وجهة نظره وقد عرف ذلك منه في أخطر المواقف وأ كثرها 
حساسية على نحو ما مسر من أمر الخلافة وبدعة توريث الملك: ولعل الشاعر في موقفه الذي يعرضه 
البحث كان مستجيباً إلى موقف الخليفة من الغيرة عندما صدع بشعر اصطيغ بلون متميز عن غيره 
وظهرت فيه روح البعد عن الشطط وقد يكون تاثر باتجاه الخليفة إن لم يكن ذلك قد جاء بتوجيه 
صريح مباشر منه أو ربما تجاوباً وإيحاء خفياً مع رغبته التي أظهرها للناس + فنحن الآن نعرف مسكيناً 
ونعرف صلته ببلاط معاوية ونعرف مكانته عند الخليفة كبا نعرف شجاعته الأدبية فها عرض من 
مواقف تصدى لا بالرغم من إجاع الناس على غيرها في الأغلب الأعم» ونعرف من جانب آخر موقف 
الخليفة من الإفراط في الغيرة وحاولته درء شطط الناس وجموح عواطفهم فلاذا إذن لا يكون موقف 
الشاعر في هذا المنحى إستجابة لرغبة الخليفة وتعبيراً رسمياً عن الرفض للتادي في عادة بلغت حد الضرر 
الاجناعي فحاول الخليفة التقليل منه وحذر الئاس من الإيغال فيه: ولم يستطيع معاوية التصربح 
الأمر خصلة كريمة وخلق محمود وعرف اجتاعي يعبر عن مروهة: ولن 
يجازف الخليفة بإصدار أمر صريح بمنع ذلك حتى لا ب: رض موقفه للنقد الاجنياعي 17" مع ما عرف 
اجهة الناس بما لا يرضون: وَشْهِدَ له بامجاملة حتى ضرب المثل ,شعرة 
معاوية: والبيعة ليزيد مثلاً أخذت وقناً ليس يسيراً ومرت سنوات عدة ومشاورات طويلة مع ولاته 
إعلاتهاء وتردد عن مواجهة الناس يبا بالرغم من عقده العزم عليبا وعندما 


عنه من حذر شديد في موا. 


اشاح فقي عرة قي عر د مزق بن يل لست 


رريث الملك لم يجعل نفسه المصدر الأول الذي يفاجىء الناس بما يعتقد أنهم 
يرفضونه فاختار مسكيناً للقيام بذلك حتى يكون البادىء المقترح لرغبته التي ينها وأحكم الأمرها. 

إن الاحتيال الوارد هنا هو أن الخليفة كان وراء موقن مسكين وهو احيّال ممكن خاصة بعد أن 
علمنا الصلة القوية التي نمت بينهيا. وهو أحد احتّالين يطرحها البحث لتفسير خروج مسكين عن 
الإجاع ونظرنه الخاصة إلى الغيرة. 

أما الاحال الثاني فيدور حول حياة الشاعر الخاصة؛ ويلنمس ما قد يبعث على ذلك الموقف من 
منطلق ذاتي بحت وقد أسعفنا الأصفهاني بروايات منها قوله: ©"©, 

«أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال : حدثنا أبو العيناء: عن الأصمعي قال: خطب مسكين 
الدارمي فناة من قومه فكرهته لسواد لونه وقلة ماله وتزوجت بعده رجلاً من قومه ذا يسار؛ وليس له 
مثل نسب مسكين: فر بها مسكين ذات يومء وثلك المرأة جالسة مع زوجها فقال: 


خبّاتٍ مِلْحْهَا فَزْقَ لبد 

"كن قِيْلَ لَهَا هَالٍ ورَهَبا- 

هذه الرواية وهذه القصيدة تصلحان مدخلاً جيداً إلى حياة الشاعر الخاصة الني ربما كانت ذات 

أبعاد ودلالات. في اتجاهه إلى الرصانة في الشعرء وإلى الموقف المتأمل في الحياة وعلائق الناس 

وروابطهم وهناك رواية أخرى أوردها الأصفهاني نرى من الملائم أن نرويها قبل أن نخص القصيدة 

يحديث. تقول هذه الرواية : 9" (أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثنا عبد الرحمن بن 

أخي الأصمعي قال: حدثني عمي قال: كانت لمسكين الدارمي امرأة من منقرء وكانت فاركاً كثيرة 
الخصومة والماظّة له فاجتازت به يوماً وهو ينشد قوله في نادي قومه: 

التي !ونج - 


الدافاه 


قفت عليه تسمع حتى إذا بلغ : 

-نَارِي ونَارٌ الجر رَاجِدَةٌ... وَإلَيْهٍ قَبْلِي تنزكُ القِدرٌ- 
فقالت له: صدقت واللهء يملس جارك فيطبخ قدره؛ فتصطلي بناره» ثم ينزها فيجلس يأكل 

اله كالكلب: فإذا شبع أطعمك أجل والله إن القدر لنزل إليه قبلك» فأعرض علبها ومر في 

قصيدته: حتى بلغ قوله: 

5 لش اك لالش 0 شار اللشظظ الاضك 
فقالت له: أجل؛ إن كان له ستر هتكتهء فوئب إليها يضربها وقومه يضحكون منهها. 
لا شك أن هاتين الروايتين تعطيان يحالاً معقولاً لإدارة الحوار حول حياته الخاصة وعلاقته بالمرأة 

الزوجةء فالرواية الأولى تجعل مسكيناً ليل القَبول لدى النساء وتصور حظه القليل من حبين وتصن 


وأنت ع 


الونه الداكنكيا تذكر رغيتين عنه إلى غيره ممن هو أقل منه مكانة اجماعية كا تضيف الروابة عاملاً آخر 
باعد بينه وبين النساء وهو أنه قليل المال والنساء لا يطبيين بعد المجال والشباب مثل المال كما قال 
الفحل 90 

اذا كن ورا المت «قلَيِسَ له ين وَنَص تِيا 


سرد نَرَاهِ المّالِ حَيْثُ 


مَشَنْحْ الشَّبَابِِ عِنْدَمُنٌ 


وصاحبنا لم يكن ذا مال ولا جال وقد أجأه شعوره بذلك إلى الدفاع عن لونه والاحتجاج لسمرته 
بأنها صفة العرني الأصيل : «لوني السمرة ألوان العرب» أما قلة امال فلم تسغ له حُجة في ذلك : ولعل 

1 ويحاراته للخليفة كان محاولة منه لكسب امال والجاه وقد باءت محاولته الأولى 
مع المرأة بالفشل وكان لذالك أثر في نظرته إلى الحياة بعامة وإلى حياته خخاصة وإلى السلوك الإنسافي كله 
بما فيه سلوك المرأة وطباعها. 


ولكنه لم يكن عدواناً في موقفه معها بل كان لينا تقبل القضية ببدوء وعرض رأيه فيها على الواقع 
الاجتاعي والنظرة العامة وم يمعل سبب ذلك عدم الرغية فيه ولكن الطموح إلى فضل ليس'للديه ولا 
يستطيع لنفسه فحمل ذلك على طلب المال وليس البغض له أو التفور منه. 
-كَيِبَنْهُ الوَرِقٌ البِيْضُ أبا... رَلَقَدْ كَانَ رَمَا يُدْعَى لأ 


5 


السامح قي الغ قي شعو .. د فوزوق بن تناك :سس 
ها أثر من حادثة الرواية الأولى التي أخفقت فيها محاولته مع المرأة الخطوبة. 
افقد صارت هذه الرأة زوجاً وهي مبغضة: سيئة العشرة رجلة تغشى النوادي وتلم بمجالس 
الحي» ونظهر المقت والبفض له فيقودها ذلك إلى أن تجد في شعره الذي يعرضه على قومه معاي 
تقبل الأمرين وتفهم على المعنيين فتقلب ما أراد إلى ضدهء فإذا زعم أن ناره ونار الجار واحدة وأنه 
المتفضل على الجار بشركه في طعامه وشرابه ويكفيه مؤنة الحياة: أصرت هذه الزوجة السليط اللسان 
على أن العكس هو الصحيح وأن الشاعر يعيش عالة على جاره: وأنه صادق عندما يصف أن قدرهما 
واحدة ولكنها قدر الجار وليست قدر الشاعر. وم تبخل عليه بصفات لا تدل إلا على تأصل الكراهية 
والبغض الدفين فنصفه بصفات مقذعة ثم تجعل الرواية الشاعر يعرض عن ذلك وكر في إنعاده كأنه م 
يسمع ؛ متجاهلاً ما تصفه به من الصفات البذيئة حتى إذا أخذ في واد آخر متحدثاً عن مرو نه وخلقه 


أما الرواية الثانية 


مع جارة: 
-أَعْمّى إِذَا مَا جار 


110 111111ظ1ظ1 
خلق ولا يحميه ستر. 

وشخصية هذه المرأة لا يمكن تجاوزها دون وقفة 
الخاصة بها والتعامل معهاء وحمل الانطباع عن المرأة التي أقترن بها الشاعر أنها امرأة 
النادي وتلقى الرجال وتشارك في نقد الشعر وهي مبغضة قالية لزوجها ومادامت هذه 
الي عاش معها الشاعر في كن واحد فا عسى أن تصنع غيرة مثله على مثلها من النساء 
وقد ظهر عاجزاً عن اتقاء لسائها بله السيطرة عليها والتحكم في سلوكهاء إنها أقوى منه في مواجهة 
الناس وأجرؤ منه بما تريد أن تقول ومثلها لا تعيش مع رجل غيورء ولا تعدل غيرته شياً من سلوكها. 


لكن هل نقول إن موقفه من الغيرة وإنشاده الشعر الذي يدعو فيه إلى التسامح وعدم الإفراط فيها 
جاء نتيجة لم لحياته الزوجية وعلاقته الخاصة بالمرأة وهل نزعم أنه تبرير وهروب من .واقع لا. 
ذه الزوجة ربما كان شيء من ذلك وارد: وربما كان موقف الخلية 
من الغيرة قد شجع الشاعر على رفض الواقع الاجتّاعي الذي فرض عليه باقترانه بهذه الزوجة فاجتمع 
عليه الأمران ونتيجة الحاحها واجه الجتمع برأيه اغخالف للعادات الإجتاعية. 


كل ذلك يمكن أن يكون أمراً معقولاً لتفسير موقفه الشاذ. ولا ييعد أن تلك الظروف جميعها 
أحاطت به وجعلته يصل إلى ما وصل إليه من رأي لا يحبذ الغلو في الغيرة بعد أن تحقق له أنها غير قيئة 
بتحقيق الهدف الذي يراد منها. 


وأياً ماكان الأمر فد وجد في شعر مسكين الدارمي ظاهرة استحقت هذا البحث وكانت موضوعاً 
جديداً في الأدب العرني تيز على لسانه وني شعره: ومات معه ولم يتطور بعده. 
وأخبراً إن لم بيند البحث إلى صواب التعليل فحبه أنه طرح الموضوع للمناقشة. 


لل 
ين 


ين 


مثل فن القزل الصريح الذي بسب إلى عمر بن أني ريعة وبدابه كانت مث الجاهلية. 

مثل الغزل العذريي الذتي ينسب كما له إلى عدد من الشعراء وهو موجود من الجاهلبة وكذالك فن الفانض الذي فيز واكتمل 
عل لان أكثر من شاعر ني عصر بتي أمبة أما أصله فعرف مندد اله 

ديوان امرىء القيس + 0395 التفائض 44 ونيه بعض الاخدلاف في رنب 
اللنفائض قبل كرا ها الغني, 

أنظ ركاب الغزل في العصر الجاهلي للذكتور أحمد اللحولي فقد تتبع فيه 
في الباب الذي عقده لماقشة الآراء حول يدابته صن 1448 
أنظر مادة معي ره في السان العرب» والصحاح. 

جاء في الإنصاح في فقه اللفة قوله الثرة غار الرجل عل 
الزهر في علوم اللقة. ح1ء ص 198 

المضد القريدء جا ص 141+ وأمالي المرتضيء 
الأمالي لأني علي القالي: ٠١١‏ الزهر في علوم الثلة 
الليواقة أج ض :546 

أغبار التسامء 1١‏ 

ممع الأماك ج1. من 16 


الرأة في الشعر الجاهلي. ص 89 


اث وأشطرها. وهي صورة بدائية 


الغزل في الجاهلية وذكر عدا من شعرائه ولا سيا 


أله بغار غيرة ثارت نفسه مبالفة في اللحافظة عليها. 


اص ج30 


5-92 


ال مسر ابل 30 
الأغاي» ج14 ص هه 
الأسراء 5١‏ 

الآبتين جاء قوله تعالى (وك لك ز ين لكثيرين من 


الأنعام اها ول 


الأنعام 168 . وفي تفسيرها جاء قول بع النفسرين: زيتوا م قل أولادهم تحشية الأ 


قتل الولد قي القرآن سبيه الظاهر هو الفقر سواء بتر 


التكوير: 4. 

التحل: 64 

.وقد يقال: إن الرجال هم عاد القبيلة في الجاهلية. وأن وأد الذكور من الأولاد خوف القفر يضعف مكاننا بين القبائل لذلك 
كان الوأد للأنثى خاصة التي لا تمناجها القيلة اللدفاع عنهاء لولا أن المفسرين والمؤرخين ذكروا أن عادة بعض العرب ألا تعد 
البنت حنى تبلغ من الممرست سنوات أو أكثر. ولوكان قر هو السيب الوحيد الود اننظ أبوها وأنفق علي هله امد نم 
فتلها عندما صارت مؤننها أفل والتعلق بها أقوى. ولا تقول : إن الففر ليس سيا في الوأد ققد صرح القرآن بذلك وهنالك 
رواباث ندل عل الوأد وف الفقر. إنا نقول: إن الغيرة سيب عتمل للوأد .م أوضحنا في مان البحث من تصر بح بعض من 
وأد بأ 


يبفعل ذلك غوف العار وليس وف القغر 
الوادر في اللقة. .١‏ 

دبوات كير 823 

فيوات عمر بن لجا ليمي الوه على 05 
الديوانة 36 

التبوات 157 

ليوات 230 

انظر ديوان زيد ين 

حيرات ذي الرنةه 204 

فيوان كثير عزقه اص 15 


احبوات عبد بتي سحا صن 89 
شبوان في الرمة ص +/نم. 

ذي الرمة ص للا 

فبوان الراعيء ص خم 

دبوات جميل 

ديوان كثيرة صن 
هيوان جميل به: 
حبوان بن قيس الرقياتء ص 098 

فيوان امرىء القيسء اص 308 

ديرات الراعي ص 14 

فبوان جميل بئبئة: ص 04 

الصدر السايق. اص 38 

هيوان في الرمقه جه صن 04ل 

يي نوه عن ,فلم 

أنساب الأشرافء ج١ء‏ ص 18 

اسمه ربيعة بن عامر بن أثيف ين شر يح بن عمرو بن زيد بن عبدافه ين عدس من يني دازم ومسكين لقب غلب عليه وعرف 
به كأغلب الشعراء الذين غليث ألفابهم على أسمائهم ومنهم بن عمه القرزدق: ولبس واضحاً سبب نيزه بمسكين: لكن بظهر 
من شعره عدم ثقيله هذا اللقب إلا على مضض وقد رأى أنه لصق به ولا يال لتجاهله فذكر بعض التعديلات وتحدث عن 
القبول الضضى يبذا الاسم كقوله: 


النار ارتفاعهات 
القائض ‏ ج8ء ص 052 
طبقات قحول الشعراء: ج1ن ص 5:4 


) تاريخ الرسل واللركه جمد ع لاحل كنك ودود نون جكذ ص للار 


أنساب الأشرافه جا ص 31 

عزلة الأدب جا ص 34 

جمع شعره وحققه وضمه في دبوان عبداته الجبوري وخليل ابراهي العطية وقد نشر في بقداد عام 184ه ب 1800م. 
انظ مقدمة الفيوان: اص 007 

النبرائة ص 43. 

الديوانة عن 0ن 


الديواتة جامعا 87 
الأغاني: ج؟. مص +/١كا‏ ألمح جامما الشعر إلى ذلك ني مقدمة الديوات وقالا أثرت عنه بعض الأغواض التي ندر وجودها 
عند شعراء عصرهيا هو الخال في القطعة رقم 05 التي قبل فيا أحسن ما قبل في الفرة وهي؛ نفس القطعة الني أشار لها 
صاحب الأغائي: أنظر مقدعة الديوان: ص 07 
الديوان. ص 46. 
الديوان ص 18 
الدبوانة ص 07 
الديواة من 07. 
اللطفيل الغتوى في هذا العنى قوله. 

إن الناء متى يلين عن خخلق | قإنه واجب لابد مفعول 


الدبوان» 201 وأغبار النساء. 1١‏ وطبائع النساء 195 


النيوافة صن ان 
الدبواكة ص 49ب 
الأففي؛ ج1 ص 00 


]في أناهيد فرحين بن سناد عب برب ت معاوبة وقد ثار ذلك يزيد ولكن ماوبة أظهر الكثمن سامح مع 
الشاعر ووصله لينصرف إلى المديئة ومنع ابنه من الاتتقام وقد طلب من الخليقة قل الشاعر. وم تطب نفس يزيد فأمر الأخطل 
بيجاء الأنصار فهاجم بقصيدة ملها: 
-ذهبت قريش بالكارم كلها واللؤم تحت عام الأنصار- 
فثار العمان بن بشير ولتي الخليقة عناء في تهدثة ثورة أكرم فريق عل المسلسين ويلغ به الأمر مبلغه لما علم أن يزيد وراء هجاء 
الأنصار وأنه قد أجار الشاعر. 
الأفالين ج ل صن مده جحل ص م 
00 أناب الأشرائه ج١‏ ص 18 
05 أناب الأشرافه ج1 ص ها 
عبار النساء أن معاوبة قد تعرض لتقد الناس عندما نسب إليه قوله السابق: ثلاث من السؤدد ونسبوه إلى قلة 


رفع الأضلي جنك ايد 

070 مثل يضرب السريع الغغب سيء الخلق كفور العاشرة: أنظر للدائي: جم الأمثال ج5: اصن 596 
م الأغافي ج١٠‏ ص20 

08 إشعار الشعراء السنة الجاطلينة ص 144. 


(1) - أخبار النساء؛ تألييف بن القي الجوزية: تحقيق نزار رضا تاريخ 1947م شر دار مكتبة الحياة. 


(1) - أشعار الشعراء السنة الجاهليين: اختيارات من الشعر الجاهلي تأليف الأعلم الشتتمري: نشر دار الآفاق 
الجديدة الطبعة الثالئةء تأريخ م0 1ه ب 948ام. 
6 - الإفصاح في فقه اللغة: عبد الفتاح الصعيدي: مادة غير نشر دار الفكر الطبعة الثانية» تأريخ ٠178ه.‏ 


تأليف» أبو الفرج الأصفهاني» تمقيق عبد الستار أحمد فراج» نشر دار الثقافة الطبعة الرأبعة 


بق أبو القضل ‏ إبراهي. 

4 أنساب الأشراف» تأليف البلاذري تحقيق إحسان عباس. 

0 - تأريخ التقائض في الشعر العرني: تأليف أحمد الشايب: نشر مكتبة النبضة المصرية الطبعة الثانية.* تأريخ 
ملام 

(4) تاريخ الرسل والملوك تأليف محمد بن جربر الطبريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم: نشر دار المعارف. 
الطبعة الثانية بدون تأريخ. 

(9) كتاب الحيوانء للجاحظ». 


عبد السلام هارون مكتبة البإني الحلبي 186ه. 


20٠١‏ خزانة الأدب ولب لياب لسان العربء تأ 


عبد القادر بن عمر البغدادي: تحقيق عبد السلام هارون نشر 


مكتبة الخائجي . الطبعة الثاتية بدون تاريخ 
 )1١(‏ ديوان أبو الأسود الدؤلي» تحقيق محمد حسن آل ياسين منشورات مكتبة النيضة بغداد؛ تاريخ 11814ه- 
حلام 


(11) - ديوان امرىء القيس: جمع حسن الستدوني: المكتبة التجارية الطبعة الخامسة بدون تاريخ. 

(15) - ديوان تمي بن أنيّ بن ألي مقبل» تمقيق عزة حسنء دمشق 1681ه ‏ 1451م 

(14) - ديوات فاج خليل ابراه المطية مطبعة الإرشاد يغداد» 15410ه- 1538م 

(16) - دبوان 0 لبستاني: دار صادرء تأريخ 186#م. 

(10) - ديوان ذي الزمةء شرح اية تعلبء تحقيق عبد القدوس أبو صالح مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق تأريخ 51١ه ‏ 7لهام. 

(1) - ديوان زيد بن الطثرية» تحقيق ناصر سعد الرشيد: نشر دار مكةء تأريخ 0٠4١ه‏ ب ٠8هام.‏ 

)1٠(‏ - ديوان المزرد بن غراره تمقيق خليل ابراه العطية: مطبعة أء بيخ كتقلم 

(11) - ديوان سراقة البارني: حققه وشرحه حسين نصارء لجنة التأليف والترجمة والنشره تأريخ 105ه ‏ 
للم 

(17) - ديوان القنال الكلاني: تمقيق إحساب عباس دار الثقافة بيروت 41١اه ‏ 51ام, 


بغداد 


(11) - دبوان الطفيل الغنوي: تحقيق محمد عبد القادر أحمد: نشر دار الكتاب الجديد: الطبعة الأول؛ تأريخ 


امحقلم 
(14) دبوان سحيم عبد بني الحسحاس» تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمئي: نشر الدار القومية للطباعة» تأريخ 
العام متقلم 


(10) ديوان عبيدالله بن الحر: حياته وشعرهء تحفيق وجمع جورج قنازع بحث في حملة الجامعة العبرية في القدس ٠‏ 
لأريخ اقلم 


٠‏ يحي الجبوري: دار الحرية للطباعة: بغدادء 1884ه_ 91/4ام. 


تحقيق محمد يوسف تم نشر دار صادره تأريخ 8/ا1اه ب 9/4ام, 
ديوان كثير عزة؛ جمع وشرح إحسان عباس نشر دار الثقافة تأريخ 881١ه ‏ الاهام. 
(14) دبوان مسكين الدارمي: جمع وتحقيق عبدالله الجبوري: وأخر دار البصري» تأريخ 1786هب +1410م. 
(0) ديوان يزيد بن مفرغ الحمبري» تحفيق عبد القدوس أبو صالح. 


 )1(‏ ديوان عمرين لجا التيمي القيمي. جمع يبي الجبوريء دار القلمء الكويت؛ الطبعة الثاية. تاريخ 
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طبائع النساء» تأيف أحمد بن محمد بن عبد ريهء > 

2000 
طبقات فحول الشعراء: تأليف محمد بن سلام الجمحيء تحقيق محمود محمد شاكرء نشر مطبعة المدلي: 
تأريخ فعده - 4لنوام 
العقد الفريد: تأليف أحمد بن محمد بن عبد ربه: تحقيق أحمد أمين وأخرين» نشر لجنة التأليف والترجمة 
والنشر الطبعة الثالثة؛ 4ه ب مكوام 
الغزل في العصر الجاهلي: تألين أحمد محمد الحوني : نشر دار نهضة مصرء الطبعة الثلثة؛ تأريخ 1641ه 
- لاقام 
كتاب ممع الأمثال تأليف أحمد بن محمد اميداني: تحقيق محمد حي الدين عبد الحميدء مطبعة السنة 
الحمدية: تأريخ ااه 66وام. 
المرأة في الشعر الجاهلي : تأليف أحمد محمد الحوتي: نشر دار الفكر العرني » الطبعة الثانية» تأريخ 1ه 


عجقام. 
المزهر في علوم اللغة تأليف جلال الدين السيوطي: نشر دار إحياء الكتب العربيةء بدون تأريخ. 
التقائضء نقائض جربر والفرزدي: تأليف أني عييدةء تمقيق ييغن: نشر دار الكتاب العرنيء تأريخ 
وام 

النوادر في اللغةء تأليف أبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» نشر دار الكتاب العرنيء الطبعة الثانية 
تأريخ بامعده لاجقام 


لصاف 
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